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كا 
ص١‏ صوص صوص ص وجح صمحو هت صمح 


لقد رأوا فى يوسف عليه السلام كأن عنده ميزان الإحسان فهو يعرف الحسن 
والقبيح ء ولاخما يعرفان ميزان الإحسان فلا بد أن تكون المسائل بالنسبة هما 
واضحة . ولاذا لم يقلها واحد منهما من قبل ؟ 





لقد شهدا هذه الشهادة لسيدنا يوسف لانما يطلبان الآن مشورته فى تاويل 
الرؤى . كان يرسف عليه السلام مسجونا . ولم ينظر إليه أحد إلا كمسجون . ومن 
سلوكه معهما فى السجن عرفا أنه طيب وبحسن . ولذلك التفتا إليه ورأيا فيه آنه قادر 
عل تاويل رؤيا كل منهما . مثل) قلنا : إن المتحرف نفسه يعرف قيمة الفضيلة : 
وهكذا نجد أن الفضيلة مسألة ذاتية وليست نسبية ٠‏ أى أنه حتى المتحرف عن 
الفضيلة يرى الفضيلة فضيلة . 





وبعد ذلك يعود الحق إلى فضية عجيية . فإذا كان الله سبحائه قد من عل الؤمنين 
بالرسول . ومن أنفسهم . وجاء يتلو عليهم آبات الله : وجاء يزكيهم طهارة ونقاء 
وماء ٠‏ وجاء ليعلمهم الكتاب والحكمة وهى وضع الشىء فى مرضعه . أو البحث 
عن أسرار الأشياء كان يحب عليكم ‏ إذن ‏ أنه إذا قال قولة لا تخالفرا عنها أبدا . 
وعندما يحرى على يديه أمر فهر لا يمتاج إلى مناقشة ٠‏ إذن فا حكايتكم ؟ 


يفول الحق 
+38 أرَلَمَّآأصَ صَدنتَخ مي 
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كلثم أن هلدا كلهومر 






لماذا تقولون : كيف بيزمنا الكفار ؟ لقد حدث لكم ذلك لأنكم خالفتم الرسول 
الذى من ربكم به عليكم وآتاكم ٠‏ وزكاكم ٠‏ ويعلمكم الكتاب والحكمة . كان 








ول الغةزك 
ممت ,وت تت حص وح ص وص جح | دناف 


مقتضى ذلك أن كل ما يقوله الرسول الذى هر يذه المواصفات أن تطيعوه ٠‏ 
ولا يقولن أحدكم : لاذا تحدث هذه الزيمة ؟ ولا يقولن أحد لماذا حكاية أحد وكيف 
ييزمنا الكفار؟ إنَ هذا لا ينسجم مع ماقيل من أن الله من عليكم ربعث فيكم 
رسولا » ثم إن أَحُدًا ليست مصيية بادئة ٠‏ بل مصيبة جاءت بعدما أصبتم من 
أعدائكم مصية .وثلتم متهم ضعف مانالوا منكم . 


فانتم بداتم ببدر وأعطاكم الله الخبر . أنتم قتلتم سبعين وأسرتم سبعين ٠‏ وهم 
قتلوا سبعين ول يأسروا أحدًا فى « أحد ه» أنتم أخذتم غتائم فى بدرء وهم لم 
يأخذوا أى غنيمة فى أحد : ما || هذه !! كان يجب أن تبحثوا فى ذواتكم وف 
تفوسكم . هل كنتم منطقيين مع إمانكم ومع قيادة الرسول لكم !؟ أيكون منكم 
ذلك السؤال وهو و أنى هذا » , لأن « أن ٠‏ ممناها استتكار أن هذا حدث أى من 
أين أصابنا هذا الانهزام والقتل ونحن نقاتل فى سبيل الله وفينا النبى والرحى وهم 
مش ركون وثقول لكم : وهل كنتم عل مستوى الابمان المطلوب ؟ إن مستوى الإيمان 
المطلوب يقتضى منكم أن تنفذوا ما قاله الرسول ٠‏ وانتم لم تكونوا على هذا المستوى ٠‏ 
الذى كنتم عليه فى بدر 





وساعة تسمع و أو لما » نهناك همزة الاستفهام ثم ه واو عطف » » « أو لما أصابتكم 
مصيبة قد أصبتم مثليها تلتم أنى هذاءء, ردلا » هنا هى الخحينية ٠‏ فياذا بكون 
المعتى » لقد آمنتم بالله إها وآمنتم بالرسول مبلغا . أحين 
مثليها تقولون أن هذا؟ 





امهم 


كان المنطق آلا تسألوا هذا السؤال أبدا لأنكم آمتتم بإله عادل له سنن لا تتبدل 
ولا تتحول . أكان يترك السنن من أجلكم !؟ 





(سورة الاحزاب) 


وفى موقع آخر من القرآن يقول سبحانه : 


00 د 


5ن صوص و مص صمح صمح ح محص حبصت 


الى د هل م 6 امه قرف د ف قود مواد كابير 
لاي انمق انها لابه مل بنظزوة السك الاين قَلَ يد 
ال تن ل ديك الوخية » 





امن الآية +4 سورة فاطرع 
فلر أنكم استتحضرتم الإيمان بالإله الذى أطلق السنن فى الكون ليسوس بيه آمر 
ملكه بما حقق أمر المصلحةالما قلتم هذا ومادمتم قد آمنتم بآن الإله هو الذى صتم 
تلك السنن فكان الواجب عليكم أن تعلموا أن الإله لن يجاملكم بإبطال سننه من 
أجل انكم تُسبئم إليه أولا بانكم مسلمون » فإنكم إن خالفتم فسئن الله واقعة ‏ 
ركان يجب أن تفهمرا هذا الأمر؛ وكان يحب ألا نسألوا هذا السؤال . وقد آمنتم بال 
إها له مستن » وآمنتم بالرصول المبلغ عن الله . أحين تصيبكم مصيبة مع هذا الإيمان 
قد أصيتم مثليها » تقولون : أ هذا ؟ أنتم حدث منكم أنكم أصيتم خصومكم . 
دياليتكم أصبتموهم بمثل ما أصابركم به بل نم أصبتم مثليها . كان يجب أن 
نقارنوا : لماذا أصَبتم مثلبها من قبل . «لماذا أصِئم الآن ؟ كان يجب أن تعرضوا 
عملكم عل الموازين الإمانية ؛ فإن عرضتمره على الموازين الإمانية لما سالعم هذا 
السؤال : دأ هقاء ,. 









وساعة تسمع ه أنى هذا » فلها معنيان إما أنها تأن بمعنى ( كيف يحدث هذا) ؟ 
وإما بمعنى ( من أين يحدث هذا) ؟ ميان وتمب أن تعرف . مثلما أحب 
سيدنا زكريا أن يعرف : من أين يأقى الرزق لسيدتنا مريم وهى فى المحراب : 


نامتئا 


تالت هو ين عند أله إن لط ررق من مناه بير حاب #6 











السحرابٌ وَجدَ ندحا را َل يسرم أل آك مَندًا 





(من الآية /ا5 سورة آل عمران). 





راع أله وخرج أحلديك الذكور عد ممر حاضم الب رئيس جافعة. الأزصر 


لبلبلا _ بابب 





أى من اين ؟ وتان مرة أخرى بعنى «كيف 0 : 


مويق مقامه حص عام و موس عه د وا حو عا مس 
انيع م عل ريزو وَل ُو ال أل .دده لابن 
85 
مي كاياعر معنم 4 
زمن الآية 304 سورة البقرة) 

أى كيف يمبى ؟ إذن فمرة تكون بمعنى « من أبن 2 ٠‏ ومرة تكون بمعنى 
و كيف » , والذين دخلوا معركة أحد كانوا ينكرون ويستعجبون لعدم امتصارهم 
تأوضح لهم الحق : الوكنتم مستحشرين هضية الإيمان بإله عادل وضع فى كونه سنا 
وهولن يغير سننه ولن يحرلها من أجلكم أننم ‏ إن عليكم أن تعرفوا أن الله لا يتغير 
من أجل أحد . ولكن يجب أن تتفيروا أنتم من أجل الله . 


« أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها ٠‏ ولاه يعتى : حين ٠‏ واسمها : :لا الحينية ٠‏ 
ود لماه تكون أيضا من أدوات وعوامل الجزم مثل رد ل » تنفى , وه ل» أيضا تنفى مثل 
قوله الحق 





رمن الآية 314 سورة الحجرات) 
أى أن الإيمان لم يدخل قلوبكم بعد إنما من المائز أنه قد يدخل بعد ذلك ء 
هذه اسمها دكاء الجازمة . وهناك 1 الشرطية مثل قولنا : لما بقوم زيد يحدث 
كذاء وهذه فيها شرط + وفيها الزمن.أى حين يقوم يحدث كذا مثل قوله الحق : 
عَدسَدفك اين 4 
لإسررة الصافات) 
أى حين أسلم وتله تلجبين ونادينا أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا آى تاديناه + 
والواو هنا مقحمة مثلها فى قوله تعالى : و حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال نهم 
خزنتها » أى قال لهم. ومعتى مفحمةاجىء بها للتوكيد والتقوية.أو جامت. الواد 
هنا لتفيد أن نداء الله لسيدنا إبراهيم جاء مصاحبا لإلقاء ابنه إسماعيل على وجهه 
اليذيجه 





كَلَا كَل وَل جين هه وتديئته 





.لشي اا ااا سبلم 








تصيبكم مصيبة قد أصيئم مشليها و فلتم أنى هذا » كان يجب أن تقارنوا 
3 فى بدر بِنْ عدوكم ضعف ما أصاب منكم . وماذا أصاب عدوكم منكم 
يوم أحدا هذا ؟ كان يجب أن تسألوا أنفسكم هذا السؤال ؛ لآن اميزان منصوب 
وموضوع ٠‏ ومادمتم تغافلتم عن هذا فسياق لكم الرد . . قل يا محمد لهم رداً على 
هذا : « هومن عند أنفسكم » . لقد خالفتم عن أمر الرسول . ومادمتم خالفتم عن 
أمر الرسول فلا بد أن يحدث هذا بمقتضى إهمانكم بإله له سنن لا تتحول ولا تتبدل . 
« أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هومن عند أنفكم ٠‏ . 


وبعد ذلك تذيل الآية بقوله سبحانه : «إن الله على كل شوء نديره . 
نما موضعها هينا؟ موضعها أنه مادامت لله سنن . وسئن الله لا تتبدل. والله 
موصوف بالقدرة الفريدة له فلن يأق. إله آخر ويقول : نبطل هذء السنن . ومادام 
لا يوجد إله آخر يقول ذلك فهو سبحانه ندير على كل شىء . وهو قدير على أن تظل 
إحزح هذه القضية ؛ لأن السنن وضعها الله . فمن 
الذى بغيرها ؟ إنها لن تتغير إلا بقوة أعل ومعاذ الله أن تكون هناك قوة أععل من ف 
الله ؛ لذا يوضح سبحانه : أنا قدير على كل شىء وقدير على أن أصون سنى فى 
الكون . فلا تتخلف ولا توجد قرة أخرى تمول هذه السنن أو تبدها . 





عتئته دائمة + “ولا توججد م 








ولا تظنوا أن ما أصابكم جاء فقط لأن السنن لا تتغير. لا . فهذا قد حدث بإذن 
من الله » قالله أوضح للكون من يخالف أمرى أفعل فيه كذا . إذن فالكون لم 
يحدث. فيه شىء درن علم الله وإذنه 


ويقول الحق بعد ذلك : 


جة لصي يلق لتك انوت 
ميد © #ه 











حصحبح حبص ص نحص حص نحص حص فص حص فصت تخرات 


أى أنه سبحانه قد جمع المؤمنين وجمع الكافرين فى أحد بإذن منه وبعلمه والنتيجة 
معروفة عنده , وأنه سيحدث منكم كذا وكذاء إذن فهذا أمرٌ معلوم . أو ١‏ بإذن 
الله ؛ أى فى السئن التى لا تتخلف , فالمسألة لم تأت بغير علم الله , لا .لقف 
جاءت بإذن الله ولا تتخلف ‏ تطبيقا عن أَحَدٍ من خلقه أبدأ مهما كانت منزلته. 


« وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين » ساعة ترى آمراً 
أجراه الله ليعلم الذين نافقوا ء ولبعلم المؤمنيننعرف أن الله عالم بهم قبل قع 
الأحداث . ولكن علمه لا يكون حجة على الغير إلا إن حدث منه بالقعل ؛ لحواز 
أن يقول يارب أنت حاسبتنى بعلمك أن هذه سيحدث » لكن ما كنت لأفعله . 
فيوضح الحق : ل . أنت :قد علمته لانك فعلته وصار واقعاً منك وتقرم به الحجة 
عليك 





وأضرب هذا الثل وله اكثل الأعلى- أنت كمعلم نقول لواحد من الطلبة: أنث راسب؛ فيقول 
لك : لاء لابد أن تمتحننى . تقول له : أنا أعرف أنك راسب . فيقول لك : أنا 
لا آخذ بعلمك بل لابد أن تمتحتتنى . تقول له تعال أمتحنك . وتعطيه بعص 
الأسئلة فبرسب . وهنا يصير علمه برسوبه أمرأً واقعأ . رهو كان يعلمه بسبتق علم ٠‏ 
لكنه الآن لايقدر أن يمادل لأنه صار راقعا عسوساً 





ويقول الحق : د وليعلم الؤمنين » وء 
إذا أصابته مصبية با قدم لفسه. هذه الصيية 


ويقول الحن من بعد ذلك 


الثابت الإيمان الذى لا يتزعزع ويعلم أنه 












خا العنزين 





نهم ككس فى قوير دهعمب بكثر © هه 


وقوله: « ولبعلم الذين نافقوا؛ أى يجعلهم يظهرون ويتكشفون أمام الناس. وإلالو ل 
تحدث هذه الأحداث فكيف كنت تعرف المافق ؟ سيستر تفسه . لابد إذن أن تاق 
أحداث لتظهره وتفضحه . فالمافق يراوغ ؛ لذلك يأنيه الحن بأحداث ليظهر عل حقيقته . رقد 
كان 





٠‏ وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا فائلوا فى سبيل الله أو ادفعوا » . . وكانت 
المدينة مهاجمة . وإذا انتصر الكفار فسيدخلون ويشبون وياخذون المسلمين أسرى 
ويفعلون كل منكر !! فقال عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصارى للمنافقين 
اخرجوا وقاتلوا معنا . وإن لم تخرجوا لتقاتلوا معنا . . اخرجوا لتدفعوا عن أنفسكم 
وعن اموالكم وعن نسائكم ؛ لأنهم إذا انتصروا على المسلمين فسيدخلون ويفملون 
كذا وكذا . إنه دعاهم إلى الفتال على طريق إثارة الحمية والأنفة فيهم وذلك بعد 
أن يئس من أنهم لم يقاتلوا فى سيل الله . ولا رأى اصرارهم على عدم الخروج قال هم 
عبدالل : اذهبوا أعداء الله فسيغتنى الله رسوله عنكم . 





إذن ففيه فرق بين القنال فى سبيل الله وبين الدفاع عن النفس ففال : « قاتلوا فى 
سبيل الله أو ادقعوا » . . أو ادفعرا عنا ولو بتكثير سوادنا وإظهار كثرتنا حتى يظن 
المشركون أن معنا أناسا كثبرين . ٠‏ قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم » . . وعندما تتابع 
هذا المنطن فى القصة فى ذاتها نجد أن « ابن أَيَْ» كان من رأيه أن يظل رسول الله فى 
المدينة لماذا ؟ لأنه قد ثبت بالتجربة أنه إذا جاء قوم ليغيروا على المدينة ودخخلوها فأهل 
المدينة ينتصرون عليهم ٠‏ وإذا خرج هم أهل المدينة فهم يتهزموت . 








إذت قالقضية وامحة فى ذعن ابن أَرلء فهو م يرضى إن يخرع لان التجارب أثبتت 
له أنهم إذا خرجوا عن المديئة ليحاربوا العدو فعدوهم ينتصر عليهم ٠‏ وإذا ظلوا 
انتصروا » إذن فهر وائق من نتيجة الخروج ء ولكن مادامت المسألة قد صدرت من 
رأس التفاق عبدالله بن أب فانت لا نستطيع أن تحكم أين الحق . فمن اجائز أن آثار 











و اإتيذاينا 
جحو بحبح حفن نوت حص نحت ادا 


يوم هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة هذه الآثار كانت باقبة فى 
نفس « ابن أن » ففى ذلك اليوم الذى جاء فيه الرسول إلى '' بنة كان هو اليوم الذى 
كان سيتوج فيه المناقن « ابن أن » ليكون ملكا على المدينة ٠»‏ فليا جاء الرسول ببقا 
الحدث الكبير تخير الوضع وصار التاج من غير رأس تلبسه . فهذه قد حلها فق 
ا 








: قالوا لو نعلم قتا لاتبعناكم » لقد ادّعى ابن أن أن المخروج من اللدينة هو 
كإلقائه إلى التهلكة وليس قتالاً ؛ لان القتال تدخله وعندك مظنة أن تنتصر . إنما هذا 
إلقاء إلى تملكة وليس قتالاً » لكن أقال : ولو تعلم قتالاً لانبعناكم » وهو صادق ؟ 


إن الح يفضحهم : « هم للكفر يرمئذ أذرب متهم للإمان » » فقبل ذلك كانوا. 
فى نفاق مستور . ومادام النفاق مستورا فاللسان يقول والقلب ينكر ويجحد . فهم 
مذبنبون بين ذلك ؛ لا إلى هؤلاء . ولا بل هؤلاء . هذه السالة جعلته قربيا من الكفر 
الظاهر 


« يقولون بافواههم ماليس فى قلوبهم » . . إذن فالقلب عمله النية الإمانية ؛ 
واللسان قد يقول ولا يفعل ما يقول . ولذلك قلنا : إن المنافق موزع النفس + موزع 
الملكات ٠‏ يقول بلسانه كلاما وقلبه فيه إتكار » ولذلك سيكونون فى الدرك الأسفل 
من النار ؛ لأهم غشاشون . ونفرسهم موزعة . 


٠‏ يقولون بأفواههم ما ليس فى قلويهم » والقول ضرورى بالفم ؛ لان القول يُطلقٍ 
ويراد به البيان عب فى التفس . فتوضيح الإنسان لا فى نفسه كتابة ٠»‏ يعتير قود 
-لغة ‏ ولذلك فالذى يستحى من واحد أن يقول له كلاما فهو يكتبه له فى ورقة ٠‏ فساعة 
يكتب يكون قد قال . وهؤلاء المنافقون يقولون كلماتهم لا بوساطة كتاب 
بل بوساطة أفواههم: وهذا تبجح فى النفاق ٠‏ فلر كانوا يستحون لهمسوا به : 

يقولون ,أفواههم ما ليس فى قلويهم ؛ إذن فاللسان لم يتفق مع القلب . فالقلب 
منمقد ومصر عل الكفر - والعياذ بالله - واللسان يتبجح ويعلن الإيمان . 











ميري 
صر صفح نح وح محص حص لحن فص حوح تت 
ونعرف أن ٠‏ الصدق » هر أن يرائق القول الواقع . والواقع فى القضية الإمانية نبة 
فى القلب وحركة تثبت الإيمان . أما المنافقون فلسانهم لا يوافق قلبهم » فلما كان 
ما فى القلب مستورا ثم ظهر إلى الجوارح انكشفوا . وهذا هو السبب فى أنهم كانوا 
أفرب إلى الكفر . ٠‏ يقولون بافواههم ما ليس فى لوبهم » وهذا لون من نقص 
التصور الإمان فى القلب , كأنهم يعاملون الله كما يعاملون البشر مثلهم . 
وبعد ذلك يقول الحق : 


8# لكالا لخو عون وَكَمَدُوا لد أطاعوتامًا 
رار 


كيَلوال فأذرءواعن آنثْر مكحم الْمَوْتَإِن 








فعندما أراد أبن أب أن يحلل الجبش ء وافقه بعض المافقين ول يوافقه البعض 
هؤلاء الذين خرجرا للقتال والجهاد ول بوافقوهم ثم قتلوا فرحوا فيهم ٠‏ وفالوا : لو 
كانوا أطاعونا ومكثرا فى المدينة ولم يخرجوا لما اغبزموا ولا فتلوا ٠.‏ 8 البق يوصح لنا 
أسلويهم ؛ لذلك ستأخذهم من منطقهم .. هم قعدوا وقالوا عن إخوانهم الذين 
كُتلوا فى المعركة والذين هم من جماعتهم الو أطاعوتاء كان قولا صدر متبماة أن 
اقعدوا » ولكن القوم الآخرين الذين هم أثل نفاقا . لم يطاوعوهم وخرجوا . فحدث 
لم ماحدك 


فكيف يرد الله عل هذه؟ انظروا إلى الرد الجميل : أنتم تقولون : 
« لو أطاعو: فكان طاعتكم كانت وسيلة لسلامتهم من القتل . إذن فانتم 
تعرفون طريق السلامة من القتل . والذى يعرف طريق السلامة من القتل هل يعرف 
طريق السلامة من الموت ؟ ولذلك بقول الحق سخرية بهم : ٠‏ فادرأوا عن أنفسكم 
الموت إن كنتم صادقين ؛ وفى ذلك رد عليهم من كلامهم ‏ لو أطاعونا ما قتلوا » 











حوح مص نت منح نوو صوص ص بح حت وررره 


ومادمتم تعرفون وسيلة للسلامة من القتل فاستعملوا هذه الوسبلة فى أن تدفعوا 
عن أنفسكم ا موت وأنتم مع المتقدمين منكم والحاضرين تموتون ولا تستطيعون رد 
اموت عنكم . إذن فانتم لا نعرفون طريق السلامة من الموت ؛ فكم من محارب عاد 

من الحرب سليها سليما » وكم من غارب من القتال قد مات وانتهى ؛ وَهْبُ أن بعضا من 
الؤمنين المفاتلين قد تل إن الذى قتل فى العركة ليس أهون على الله تمن سلم من المعركة» 
هؤلاء أحب إلى الله وقد عجل الله لقاءهم وأنزم المنزل المقرب عنده . 





ونعرف أن الحدث إما يحمد ويُذم بالنسية للغاية منه » فكل حدث يُقربك من 
الخاية يكون محموداً » وكل حدث بدك عن الغاية يكون غير محمود » فإذا كانت 

اية أن تذهب إلى الاسكندرية مثلا ؛ فقد تذهب إليها ماشيا فتحتاج إلى عدة 
أيام » وقد تذهب إليها راكبا دابة فتحتاج إلى زمن أقل . أو تذهب إليها راكبا عربة 
فيقل الزمن لساعات . أو تذهب إليها راكبا طائرة قتصلها فى نصف الساعة » فكلما 
كانت الوسيلة قرية كان الزمن فليلا ؛ لأننا نعلم أن القوة الفاعلة فى النقلة تتتاسب 

مع الزمن اسبا عكسيا . وكلما زادت القوة قل الزمن . ومادامت غايتى أن أذهب 
له . فالذى يُعجل لى الزمن ويقلله لأذهب إليها أفضل أم لا ؟ إنها 
الوسيلة الافضل 








فيادامت »الغاية أن تذهب إلى لقاء الله وأن ت 
يُعجل الله ببعضنا فيأخذهم من أقصر طريق ذ 
أفضل . وهكذا نرى أن الئاس تنظر للموث نظرة حمقاء . إن موت المؤمن الحق 
الصادق الإيمان إثها يقربه إلى الخاية ٠.‏ فيا "الذى. تُمزئئى ؟ 





ىم 


ركسع اجون مس لاطآمونامل 
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غمزالمفلق 
حعابوىر 


أت افو الموت . ولكن هؤلاء الذين قتلوا فى سبيل الله ليسوا بمينين ٠‏ لأن 





بين الوت والشهادة» فالذى يقتل شهيدا تكون حياته 
موصولة » ولن عر بفترة موتنا نحن . ولتفهم أنهم أحياء عند ريهم » أى بقانونه 
سبحانه ء فلا تحكم قانونك أنت ء فانت ‏ كها قلت لو فتحت القبر ستجد هؤلاء 
القتلى تجرد أشلاء . هم عندك أشلاء وأموات فى قانوتك أنت . لكتهم أحياء عند 
رمم يُرزتون . 

فا حياة تختلف عن الموت فى هاذا؟ إن الإنسان إذا 
جده 


روحه وفارقت 
انقطعت حياته » فى ظاهر الامر انتهى ولم يعد ينتفع برزق ولا بأكل ؛ لآن 
الرزق جَعِلَ لاستبقاء الحياة . ومادام الرزق قد صَيِمْ لاستبقاء الحياة وليس فيه حياة 
إذن فلا رزق ٠‏ لكن الله سبحانه يريد أن يعطينا مواصغات تؤكد أن الشهيد حي 
ومن ضروريات الحياة أنه يُرر أى بتفع باستباء لخي : وعلينا أن نفهم آن العدية 
عندك غير العندية عند الله . فالشهيد حى عند ربه ويُرزق عند ربه رزقا يناسب 
الحياة التى أرادها له ربه". وتعلم أن الرزق هو الخا. ية التى توجد للأحياء . وعندما 
نقرأ قول الله : « أحياء عند ربهم يرزقون » قد يقول قائل : من الجائز أنك تأخيذ 
إنسانا ويُبقيه حيا وتعطيه طعاما وشرابا لكن أهو فرح بموقعه ؟ لا . لذلك يجب أن 
ندرك ونعرف أن حياة الشهيد ليست فى قبره ولكنها عند ربه وهو فَرِحِ بمرقعه لذلك 
يقول الحق : 
























ه32 عه عق و 2 


1 كته انثون نشيو - واستبشرونت 
ا لذ لتر 000 
ف يروت © له 


والعدل يتتمقن بين البشر بأن كلا منهم يموت . ولكن الفضل أن يعجل الله انقضاء 
الحياة فى الدنيا لمن ممبهم بالاستشهاد وبنقلهم إلى رضوانه ونعيمه « فرحين بما آناهم الله من 





عو اناه 
صميح نحن نح نح حصن حصنن ح وح ت ازاك 

نضله » وليس هذا فقط. بل إننا نجد الآخرة الإيها: فيهم وليست 
كخاصية الأحباء بل أنقى وأبقى من خاصية الأحياء . فالخاصية الإيمائية تقتضى أن 
يحب المؤمن لأنعيه ما يحب لنفسه » والشهداء فى حياتهم عند ريهم كذلك ء ما يدل 
عل أن الحياة التى يحياها الشهداء حى حياة نامية فيها رزق ومواجيد وقرح ٠‏ وكل 
شهيد يعتبر أن هذا فضل من الله قد فضله به . ولذلك فالشهيد يستبشر بالقى ل 
يأت من بعده من إخرانه المؤمنين ويقول :. يا ليتهم يأنون ليروا ما نراء 





, ويستبشرون بالذين ل يلحقوا بهم » : «وستبشرون؛ من البُشرى ٠‏ والُشرى 
هى الخير الار و ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم » ويلحقوا أى يأنوا بعدهم ٠‏ 
فالشهداء يقولون:إنهم سيأنون لنا وماداموا سياتون لنا فنحن نُحب أن يكونوا معنا فى 
النعيم والخير الذى نحيا فيه . وكل متهم بشعر بالحية لآخية + لانه يعلم فول 
الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يجيه 
لنفسهه . وضن ابن عباس قال : قال رسرل الله. صلى الله عليه وستلم: «لما 
أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم فى أجواف طبر خضر ترد أغهار الجنة 
وتاكل من ثيارها » وتاوى إلى قنادبل من ذهب فى ظل العرش ٠»‏ فلم| وجدوا طيب 
مأكلهم ومشريهم وحسن فضلهم قالوا : ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا للا 
يزهدوا فى الجهاد ولا ينكلوا من الحرب.فقال الله -عز وجل -:أنا أبلغهم عنكم ٠‏ 
فأنزل الله هذه الآيات : « ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند 

رقون » رما بعدها'؟ 








عم 





ونعرف أن ١ ١‏ 
يكرن الإنسان فرحا » فالفرحة تظهر وتُشرق فى وجهه ولذلك نسميها ٠‏ اليشا 
لانها تصنع فى وجه البشّر شيئا من الفرح مما يعطيه بريقا ولعانا وجاذبية . 








« ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف علبهم ولا هم يحزنون * 
أى أن الذدين خخلفوا عن الشهادة لا خوف عليهم » فهزلاء الذبن لم يستشهدوا بعد قد 
يخوضون معركة ما » قيقول الحق على لسان الشهداء لكل منهم : لاتخف لانك 
ستذهب لخير لى الحياة « أل خوف عليهم ولا هم يحزنون » 


الإمام احد 





الاك 
نه راحمحص حص محص هون نوج مج 0 وج 


ويمد ذلك بقول الحق : 


سمو ميطف لوأ دآ 


يع لبر المزميين 2 هد 





إن الحق سبحاته لا بضيع أجر هؤلاء الذين قاتلوا فى سبيل الله » وها هو ذا سبحاته وتعالى 


يقول 


خة الدَسََجَاأَهَألول ور ينيم 


ال د سَأَحْسموا متب نوكيو 
عَوِمْ 02 + 


انظر إلى المنزلة العالية كى نعلم أن الهزة التى حدثت فى د أعادت ترتيب الذرات 
الإيمانية فى نغوس المؤمنين . ولذلك أراد الله ألا يطول أمد الغم عل من ندموا بسبب 
ما وقع منهم ٠‏ وألا يطول أمد الكفار الذين فرحوا بما الحق بالمؤمنين من الضرز فى 
المعركة الاخيرة » هؤلاء المشركرن فرحون . وهؤلاء المسلمون فى حزن ؛ لاننا قلنا 
مادامرا مسلمين ومؤمنين فلهم حق , وإن قَصُروا فعليهم عقوبة » وسبحانه قد انزل 
بيم العقوبة لكن بقى لإسلامهم حق عل الله ؛ لانه أجرى ثلك الاقدار ليُهذزب 
ويمحص وير . فلا يطبل أمد الغم عل الؤبنين ولا يمد الفرحة للكافرين ٠‏ فيا 
رسول الله صل الله عليه وسلم والحالة | تعلمرن هكذاء ويؤذن مزذنه صل الله عليه وسلم فى 
الناس بطلب قريش قائلا : «لايخرجن معنا إلامن حضر معنا القنال» 











عم اناك 


حص مبحصهت 05 0+5 0 وحصت الله 


ويفرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلبهم بعدد لا يزيد على عدد القائلين الذين 
كانوا يواجهونهم حتى لا يقال إنهم جاءوا بمدد إضافق . بل بالعكس . قالذين خرجرا 
لمطاردة الكفار هم الذين بقوا مع الرسول فى أحُد ٠‏ ونقص منهم من قتل ونقص 
منهم أيضا كل من أثقلته جراحه القد كانوا أفل من كانوا فى الممركة » وكان الله يريد أن ببين لنا 
أن التمحيص قد أدى 'مطلويه 


هم فى هذه الخالة استجابوا للرسول . كان ا مآلة جاءت رد اعتبار لمن شهدوا 
المعركة + حتى لا يضعفوا أمام تفوسهم + وحتى لا يجعلوها زلة تطاردهم وتلاحقهم فى 
تاريخهم الطويل ٠‏ بل يعلمون أن معركة أحد قد انتهت رعرفوا آثارها 


وبمجرد أن أذن مؤذن الرسول صل الله عليه وسلم بالنداء السابق استجابوا 
جيعاء ول يُسمح إلا لجابر بن عبدالله أن يكون إضافة لحم ؛ لأنه أبدى العذر فى أنه 
لم يكن مع القوم ؛ لان له أخوات سبعًا من البنات وأمره أبوه أن يمكث مع أخواته 
الرعايتهن ٠‏ فسمح له رسول الله 


وكيا قلنا - فإن الله أراد بكل أحداث أُحدٍ أن يُعيد ترتيب الفرات الإيهانية ٠‏ 
ومادامت الذرات الإمانية قد انتظمت هقد تم إصلاح جهاز الاستقبال عن الله » وف 
لحظة واحدة يستجيبون لرسول الله سلى الله عليه وسلم فى أنهم يلاحقون الكقارٍ ؛ 
وذهبوا إلى حمراء الأسد وكان ما كان . وبعد ذلك أرسل الله لهم من جنوده من يذل 
هؤلاء القوم الكافرين . ويقول لهم : إن محمدا قد خخرج إليكم > اكبيد 








ونلحظ أن الحن سبحانه يجىء هنا بقوله : « الذين استجابوا » وهى تقابل ٠‏ من 
خالفوا؛ أمر رسول الله وهم الرماة » ٠‏ الذين استجابوا لله والرسول من بعد 
ما أصابهم القرح » 


القد استجابوا وهم مُرهقون ومُتا مون ومشخنون بالجراح ؟ فكل واحد منهم قد ناله 





حو تمن 0ص وص حمصه 
حص صوص حوت. 


نصيب من إرهاق الفتال ومع ذلك استجابوا لله وللرسول . وكل منهم أصابه 
القرح أو القرج يعنى الالم أر الجرح . ه من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا 
منهم وانقوا أجر عظيم ؛ وهم قد أحسنوا فى الاستجابة ؛ لذلك فلهم الاجر 
العظيم ٠‏ م أجر عظيم » لآن ماحدث منهم من أمر المخالفة قد أخذوا عليه 
العُقوية 


ويقول الحق بعد ذلك : 





+« َكَل هملاس دئاس مَدَجَمَئُوا 
لوهم دهم يوحت اانه 


نكيل © هه 





المسألة ليست ذلك فقط . المسألة أن المنافقين راحوا يُروجون إشاعات كاذبة بأن 
الشركين قد اسْتدْعوا عددا جديدا من كفار مكة وذلك ليخيفوا المؤمنين . فلم يخف 
مؤمن واحد ١‏ الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم » وساعة ترى 
كلمة ٠‏ الناس » فاعرف أن يمان بعيد عنها ٠‏ رماداموا « اناسا » فهم يقابلون أئاسا 
آخرين » ومن يغلب فهر بغلب يجهده وشطارته وحسن تصرفه . لكن المؤمن يقابل 
الكافر ٠‏ والمؤمن يتلقى المدد من ريه . 





قبل : إن الشيطان قد يتمثل عل هيئة حشد من الناس ليُرهب المؤمنين » 
والشيطان من عام الجن ٠‏ رعالم الجن براكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ٠‏ وقد 
أعطاء الله القدرة على أن يتشكل با يحب . فله أن يتشكل فى إنسان » فى حيوان » أو 
كما يريد » ولكن إذا تشكل فالصورة تحكمه لانه ارتضى أن يخرج عن واقعه ليتشكل 
ببيثة أخرى . فإذا ما تشكل على هيثة إنسان . فقانون الإنسان يسرى عليه . بحيث 





عوزالعيه 
صبصححنمن نيصح وح ح مح حفصت ارات 
إن كان ممك مسدس أو سيف أو خنجر وتمكنت منه وطعنته يمرث . وهذا هو 
مارحمنا من تخويفهم الغا 


ولذلك تمد أن الشيطان يظهر للحة خاطفة ثم يختفى . لأنه يخاف أن يكون 
الإنسان الذى أمامه واعيا بأن الصورة تحكمه . فعندما يتمثل لك بأى شكل تخنقه 
فْيّخى م لذلك يخاف من الإنسان . فلا يظهر إلانى لمحات خاطفة 





ويمكن أن نمهم أيضا قول الح : ٠‏ الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا 
لكم» أن هناك بعضا من الكفار أشاعوا أن أبا سفيان وصحبه قد حشدوا 
حشودهم , فكلمة و جمعوا » تعطى إيحاء بأنهم جاءوا بمقاتلين آخرين ٠‏ أر أن فلوهم 
قد تجمعت . وسواء هذا أو ذاك فهم عنديا قروا فروا فلولا , لآن القوم المتهزمين 
لا بسيرون سيرا منتظها يجمعهم . بل يسير كل واحد منهم حسب سرعته : ويصح أن 
يتجمعوا ثانية » أو جاءوا بناس آخرين . ولنا أن تلحظ أن الاسلوب يحتمل كل 
ذلك 


« الذين فال هم الناس إن الناس قد جمموا لكم فاخشرهم ٠‏ ومثل هذا القرل قد 
يفت فى عضد المؤمنين . لكن التمحيص الإعانى قد صقل معسكر الإان فلم يتموا 
بهذا الكلام وهكذا أثمر الدرس الأول لقد تعلموا أن المخالفة عن أمر الله الممثل 
فى أمر رسول الله صل الله عليه وسلم مجرد المخالفة تجعل الضعف يسرى فى 
النفس . لكن التنبت والتمسك بأوامر رسول الله صل الله عليه وسلم يُعزز 
الإحساس بالقرة . لذلك لم يأبهوأ هذا التهديد بل قالوا : إن العدد هذا ليس فى 
بالنا ؛ لآننا تعتمد على الله وبحسن الإيمان . إغهم قالوا  :‏ حسبنا الله ونعم الركيل » 
فلم ييتموا بالعدد وفهموا أن الإمان يقتضى أن يقاتلوا الكافرين حنى يُعذيهم الله 
بأبديهم . وفى هذا درس لكل تُحارب ؛ فعندما تحارب » فآنت إما أن تكون منصورا 
بإمانك بالله وإما أن تكرن على عكس ذلك 











رمن الآية 11 سورة الانقال) 





ح ١‏ حصبح حبص صوص نح ححصت مح حموحص تح 


القد نطنوا إلى أنفسهم ٠‏ وتغير الترتيب الإيمانى فى أعاقهم ٠‏ ونلمس ذلك فى أن 
بعضا من الناس جاءوا يصدونهم ويخذلونهم ٠‏ فلم يستطيعوا بل زادهم هذا القول 
إيمانا ٠‏ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » ٠‏ لقد فطنوا إلى أن قوة الله هى التى تنصرهم 
والله حسبهم وكافيهم عن أي عدد من الاعداد وهو نعم الوكيل . ومعنى « الوكبل ٠‏ 
أنتى عندما أعجز عن أمر أركلُ أحدا فهر وكيل عنى . وعندما نوكل اله فيا عجزنا 
عنه فهو نعم الوكيلء لاذا ؟ وتأتينا الإجاية : « فانقلبوا بنعمة من الله »» ولقد 
تصروا بالرعب الذى أنزله الله فى قلوب أعدائهم ولم يشتبكوا مع الكفار . فصدق 
قول الله 











قُوْب الْبنَ كترّرا زنب به 





دمن الاية 17 سورة الاتقال) 


ويأق الحق من بعد ذلك بما يصدق القضية 


ا ناوا يسوي درفل ليتستهع 


تَبَمُوا 


يصون أ وه در مَضْلٍ 
3 


عَطِو © | 


وهذه القضية يجب أن يستشعرها كل مؤمن يتعرض لتمحيص الحق له ٠‏ وعل كل 
مسلم أن يتذكر تلك تجربة . تجربة أحُدء فليلة واحد: كانت هى الفارق بين يرم 
معركة د ويوم الخروج لملاحقة الكفار فى حمراء الاسدء ليلة واحدة كانت فى 
حعاتة اررق ذة. للدجرية التمسميص الى مر ييا الإمتوة إننا قن قملت المجيدة 
لانم جينيا طاردوا الكفاز. ل يأبهوا لمحاولات الحرب النفسية التى شنها عليهم 
الأعداء » بل زادهم ذلك إهانا وقالوا : «حسينا الله وتعم الركيل ٠‏ 


”شرك واتبشأ 





1 


م 
صمح حص نح حوصن وجح نه حنصت ارات 








إذن فقد تجردوا من نفوسهم ومن حوهم ومن قوتهم ومن عددهم ومن أى شى» 
إلا أن يقولوا : الله كافينا وهو نعم الوكيل لمن عجز عن إدراك بغيته . لقد عرفوا 
الأمر المهم . وهو أن يكون كل متهم دائما فى حضانة ربه » وقد أخذ صحابة رسول 
الله وآل بيت رسول الله هذه الجرعة الإيمانية واستنبطوا منها الكثير فى حل قضاياهم 


وقول الله سبحانه ؛ و حسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ يُذكرنا بالإمام جعفر الصادق 
ابن سيدى محمد الباقر بن سيدى على زين العابدين وكان من أفقه الناس بالقرآن ٠‏ 
وكان من أعلمهم فى استشاط أسرار الله فى القرآن . إنّه كان يد فى قرل الح 
« حسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ استنباطا رائعا : فهو يتعجب لأى إنسان أدركه الخوف 
من أى شىء يميف . والإنان لا يخاف إلا أمرا ينقض عليه رَنَابَة راحته . ويقلقه 
ويهدده فى سلامه وأمنه واطمئنائه . ويكون هذا الخوف مصدر معلوم . فإذا 
ما تعرض المؤمن لخل هذا الخوف فعليه أن يتذكر قول الحق : « حسبنا الله ونعم 
الوكيل » لأنها قضية نفعت الجيش كله فى معركته مع الكقار . فحين بأخذ الفرد هذه 
الجرعة فهر يستعيد رباطة المأش . واشتداد القلب فلايفر عند الفزع 








وينبهنا سيدنا جعفر الصادق إل هذه القضية لنفزع إليها عند كل ماجيفنا 

قيقول : عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله : ٠‏ خسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ إنه 
إنه الإبمانية يتعجب لإنسان أدركه الخرف ثم لا يفزع إلى هذا القول الكريم 
» حسبنا الله ونعم الوكيل » , ثم يستنبط بإشراقاته سر هذا فيقول : لأنى سمعت الله 
بعقبها يقول : ٠‏ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء » وانظروا إلى قول 
بيدئا جعفر الصادق:« فإن ممعت الله بعقبها ٠‏ هر قرأ بنفسية المؤمن الصادق » 
فالمؤمن حين يقرأ كلام الله إنما يستحضر أنه يسمع الله يتكلم إنه يقول : فإن سمعت 
ألله بعقبها يقول : ١‏ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم بمسسهم سوء ٠‏ ولذلك فالحق 
يقول 











حون (© © 
(سورة الاعراف) 
فانت حين تستمع إلى القرآن فالله هو الذى يتكلم ؛ ومن العيب أن يتكلم ربك 

















وى عه حم 042 جوج 2+0 2ج + 


فى أذنك ثم تشغل عنه وهو ربك . إذن فعلاج الخوف هو أن تقول من قلبك:ه حسينا 
الله ونعم الركيل » وأن تقوفا بحفّها . فإن قلتها بحقها كفاك الله شر ذلك الخوف ‏ 
لآن الله يقول بعد «وقالوا حسبنا الله ونعم الركيل ٠‏ : « فائقليوا بنعمة من الله 
وفضل لم يمسسهم سوء » انظر إلى التعمة والفضل . إنهم| من انتموقد تصيبك التعمة 
والقضل ولكن تقدر ذلك فى أخريات الأمرر » فأوضح الله أن النعمة زادث فى أنها 
ئيمة باردة . ولم يحدث فيها أن مسلنا سرءء إن ذلك هو 'قمة العطاء ورأسه 
وسنامه . فإذا قدرته فى أخريات الامور فعدٌ أخنطات التقدير ‏ فانقلبوا بنعمة من الله 
وفضل لم يمسسهم سوء » ونتيجة لتلك التجربة التافعة هى أن « اتبعوا رضوان 
اللهء. وقد نجحث التجربة مع المؤدنين 












ويقول الإمام جعفر. الصادق ليكمل العلاج جوانب النفس /! نيصف النؤاء 
فالتفس البشرية يفزعها ويقلقها ويجعلها مضطربة أن تخاف شرا يقع عليها , وعلاج 
هذا : ٠‏ حسبئا الله ونعم الوكيل »ء ويضيف : وعجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قول 
نلق ست : 

* لا إكنه إلآانت مبْحَنَكَ إل كنت من الظَلينَ * 

رس الطية جه سورة اليلد 

ره الهم » قا فى النفس . ولكتك لاندرك أسبابه . قامبابه مُعقّدة» صدر 
يضيق . ولذلك نقول : أنا صدرى ضيق , أنا متعب ولا أدرى اذا ؟ أى لم يمر بك 
الآن أشياء تستوجب هذا . إنها قد تكون حصيلة تفاعلات لأحداث وأمور أنت. 
الا تتذكرها الآن , هذا اسمه « عم و. فإِذا مافزع العبد إلى قول الحق سبحانه 
« لا إله إلا أنت سبحانك إإى كنت من الظالمين ‏ فالعبد يقر بذئبه ويقول : هذا الِغمّ 
لم ياتتى إلا لأنتى خرجت عن المدبج ١‏ ويذكرنا سيدنا جعفر الصادق بأنه سمع بعدها 
قول الله : 


« اننيتة. , 
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(سورة 


والذى قال ذلك هو سيدنا يونس « فاستجبنا له ونجيناء من العم 2 . 








شه 


صمحصحص محص وحص حون ص بحص حبصت ارا هه 





وهذه الاستجابة من الله ليست نخاضية كانت ليونس عليه السلام » لأنه سبحانه 
قال : « وكذلك ننجى المزء » أى أنه باب واسع أدخل الله فيه كل المؤمنين ٠‏ 
ويضيف سيدنا جعفر الصادق : وعجبت لمن مُكر به ولم يفزع إلى قول الله : 





ا اا مي ا 
؟ وموس أن إل آم الله يصي ,اماد » 
اومن الاية 44 .من سوية قافر 


فى سمعت الله بمقبها يقول : « فوقاه الله سيئات مامكروا ٠.٠‏ 





ومُكر به معناها بيّت له الشر بحيث يخفى ؛ لأن المكر هر من خصمك 
لش يُصيبك , بها أنت تقف بجائب الحق , فيكون هذا اللكر شرا يي 
المكر السيىء. ويُقابله مكر خسن . ولذلك يقول الحق 


(لاية لمانا انيد » 


خير وحق , وهذا هو 


امن الاية 47 سورة فاطر) 

إذن فهناك مكرٌّ لبس بسيئّء ؛ كأن يبي صاحب الحق لصاحب اشر ٠‏ 
يخفى عليه » هذا اسمه مكر خير ؛ لأنه محاربة لش" ٠‏ ولذلك يوضح لنا الله هذ 
الأمر : افطنوا إلى هذه ء فإن كانوا يمكرون ويُبيّتون ‏ فهم إن عل الخلق جميعاً 
3 على الله لأنه سبحانه العليم . الخالق ‏ المربى ٠‏ وإن يت الله لحم فلن 
يستطيعوا كشف هذا التبييت ء إذن فالله خير اماكرين ؛ لان تبييتهم مكشوف أمام 
الخالق , لذلك فهو مكر ضعيف , أما المكر الحقيقى نهر الذى لا توجد وسيلة تعرفه 
ما 








ونواصل مع سيدنا جعفر الصادق قوله فى علاج النفس البشر؛ فيقول : وعجبت 
من طلب الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قول الله : 
: 


اموه اباد #4 





رمن الآية 54 سورة الكيف) 


فإن سمعت الله يعقبها بقوله : 





مها 
وى ددر احمحهحهمص ص + +02 وج 0 وص 0 


بن رن اناك بند لاوج سى رون : نين حرا من 








( سورة الكهف) 
إنك حبن تقرل:: ما شاء الله لا قرة إلا بلله ه فإن ال أنيك مهرولة ٠‏ لأنك 
جردت نفسك من حولك . ومن قوة حيلتك وأسبابك .. وتركت الآمر لله سببحانه 
وتعالى القاذر على كل غطاء 


إذن فالجوانب البشرية فى النفس : هى خوف له علاج رَوْضْئّة » وهم له علاج 
ووصفة : ومكر يك له علاج ورصفة . وطلب دنيا وسعادة لما علاج وَوْضْنة ٠‏ 
والوضفة التى نحن بصددها هنا : ٠‏ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من 
الله فيل ل مهم شوو , 


والنعمة أن يعطيك الله على قدر عملك . والفضل من الله هو أن يزيدك عطاء » 
ولم يمسس السوء أحداً من المؤمنين الذين طاردوا المقاتلين من قريش . وكان من 
ذلك أنهم جمعوا بين كل ما وهبه الله هم ؛ من نعمة وفضل مع اتباعهم رضوان 
الله ؛ فقد صارث المآلة بالنسبة لهم تجربة نحسّة ويجرّبة ه واتبعرا رضوان الله والله ذو 


فضل عظيم ٠‏ . 





لقد حاول النافقون أن يثبطوا المؤمنين عن لقاء كار قريش . فيريد الحق أن 
يكشفهم . ريظهر الدافع إلى مثل ذلك الموقف من المنافقين ب لذلك قالوا للمؤمنين : 
٠‏ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ٠‏ 


ويظهر الله للمؤينين حقيقة موقف النافقين : 








م 
صبحح سس ٠ه‏ 4خ صبيحه 244 
+97 إِنَمَا ليطن بجوت أوَلَِآءمكلا عاهُوهُمْ 
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ماف نكم مُؤبِينَ 7 |4 
إنها صرخة الشبطان الذى يمو أولياءه . ريصح أن يصرخ الشيطان صرخته 


وهو يتمثل فى صورة بشرء ويصح أن ينزغ الشيطان بصرخته لواحد من البشر 
فيصرخ هذا الإنسان بترغ الشيطان له « إنما ذلكم الشيطان يخوْف أولياءه» . 








وعندما نقرأ القرآن بدقة صفائية إيمانية فلابد أن نفهم عن القرآن بعمق . فمن 
اهم أولياء الشيطان ؟ أولياء الشبطان فى هذا الموقف . إما كفار قريش . وإما 
المنافقون أو هما معا. وء أولياؤه ٠‏ هم أحبابه الذين ينصرون فكرته 


كان الحن سبحانه وتعالى يريد أن يُلَغنا : إنما ذلكم الشيطان الذى قال:إن الناس 
قد جمعوا لكم قاخشوهم . هذا الشيطان إثما يخوف أولياء»ه . 


وللوهلة الأرلى نجد أن الشيطان مُفترض فيه أن يموف أعدا 
شيطان بنزغ بعبارة التخويف . فمن الذى يخاف ومن يخاف ؟ 


ونحن هنا أمام 





المفروض أن يُخيف الشيطانٌ أعداءه. هذا هر المنطق . 


افنحن فى حياتنا العادية نقول : خخوّفت فلاناً من فلان , أو خوفت فلاناً فلاناً . 
إذن فالشيطان يحاول هنا أن يتلط عل المؤمنين ويخوفهم من أوليائه الكفار والنافقين » ونعرف 
فى اللغة أن هناك فى بعض الموائف يمكثنا أن نحذف حرف الجر ونصل الجملة ٠‏ ونسمّيه 
«مفعولاً منه» . مثال ذلك قول الحق : 





(من الابة 3168 سورة الأعراف ) 








